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  تدریس السیاسة الخارجیة في جامعة بغداد
  أ.د احمد نوري النعیمي                                                

  كلیة العلوم السیاسة/ جامعة بغدادأستاذ السیاسیة الخارجیة/ 
  المقدمة   

عرفنـا  تعد مادة السیاسة الخارجیة من المواد الرئیسة في مفـردات علـم السیاسـة، لا سـیما إذا  
أنهـــا تـــدرس فـــي جامعـــات متقدمـــة بلغـــة سوســـیومتریة یطغـــى علیهـــا نظریـــة التكامـــل والتفاضـــل فـــي 
 الریاضیات والإحصاء التي من شأنها محاولة الوصول الـى بنـاء نظریـة عامـة فـي السیاسـة الخارجیـة.

القـائم  قد یبدو في البدایة، أن منطق العلوم الریاضیة هـو منطـق رمـزي یتصـادم مـع المنطـق السیاسـي
، وهــي جمیعهــا تتصــادم مــع خصــائص التحلیــل Judgement، ویفتــرض أحكامــاً Valuesعلــى قــیم 

الریاضيـ، لأن التطــور المعاصــر یجعــل مــن أداة التحلیــل الریاضـي عنصــراً أساســیاً مــن عناصــر بنــاء 
النظریـــة السیاســـیة. مـــن هـــذا المنطلـــق، كانـــت هنـــاك محـــاولات مـــن بعـــض العلمـــاء لخلـــق مـــا أســـموه 

ع بطبیعتهــــا لعملیــــة التمویــــل یاضـــة الإنســــانیة، وهــــي تــــرتبط بخصــــوص الظــــواهر التــــي لا تخضــــبالر 
  .)1(الكمي

، مـــن أن عملیــة بنـــاء النمـــوذج التــي تتبـــاین مـــن عملیــة بنـــاء النظریـــة وهنــا لا بـــد مــن الإشـــارة       
Theory Building  ومــن هنــا تــأتي ریاضــیة فــي التحلیــلتخضــع للعلــوم ال ، هــي عملیــة عقلیــة .

: فـي هـذا المجـال یثـار السـؤال الآتـي، و ث السیاسـي علـى الأسـالیب الریاضـیةعتماد عملیـة البحـاأهمیة
علاقــات الرمزیــة ؟ مـن هــذه العلاقــة، بــین التحلیــل ألیسـت الأســالیب الریاضــیة هــي الدراسـة المنطقیــة لل

لیـــل یـــف أســـتطاع أســـلوب التح، أنـــه كب إلـــى القـــول، والمنطـــق الریاضـــي نســـتطیع أن نـــذهالسیاســـي
لأخـــرى فــي بنـــاء النظریــة المنهاجیـــة اســـتخدام أدوات التحلیــل إلتـــي كانــت مصـــدرها العلــوم االسیاســي 

، تحلیــل ریاضــي فــي عملیــة ، تحلیــل نفســي فــي التحلیــل المعملــيتحلیــل إحصــائي فــي التمویــل الكمــي
فـي السیاسـة  یـدور مفهـوم اسـتخدام المنطـق العلمـي. و )2(لتحلیلالتجرید الفكري والبناء الرمزي لنماذج ا

  :  )3(الخارجیة حول ثلاثة مفاهیم رئیسة 
  .  لیه بعد ذلك تقدیم أنماذج للحركة، یأمكانیة التنبؤ برد الفعل  -1

                                         
، 1967القـــاهرة الحدیثـــة ، القـــاهرة ،  ربیـــع ، نظریـــة التحلیـــل السیاســـي ، مكتبـــة دحامـــ ) الـــدكتور1(

 .  49ص

  .  50- 49) المصدر نفسه ، ص2(
،  1973ة القـــاهرة الحدیثـــة ، القـــاهرة ، ) الــدكتور حامـــد ربیـــع ، نظریـــة السیاســـة الخارجیـــة ، مكتبـــ3(

  .  101ص



      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                          

  
  156

 . مستوى الداخلي والأقلیمي والدوليتصور نتائج الحركة السیاسیة وآثارها على ال  -2

والــرأي العــام هنـــا . ت الحقیقیــة بصــدد أعــداد قــرار معــینقیــاس الــرأي العــام لأكتشــاف الأتجاهــا  -3
 .  الرأي العام الخارجي أو الإقلیميینبغي أن یفهم على أنه یمثل 

، مـن أن اسـتخدام المـنهج العلمـي بـالمعنى الواسـع لا یعـدو أن وفي هذا الشأن، ینبغي أن نؤكد       
ي والكیفـ، ووضع قواعد تسمح بالضبط الكمـي ةدلالته التقلیدی یكون محاولة رفض مفهوم الانطباع في

یـل ، إذ أن التحلوالتحلیل النوعي والتحلیـل الكیفـي. وهنا یجب أن نمیز بین التحلیل الكمي للانطباعات
، بمعنــى آخــر أن عـدد المــرات التــي تســاق فیهــا كلمــة معینــة أو حجــة الكمـي تغلــب علیــه فكــرة التكــرار

 تكفینا فـي التحلیـل،اكتشافها التي معینة أو رمز معین یمثل في ذاته الدلالة التي یجب أن نبحث عن 
أو بتعبیـر ، رار یعنـي درجـة معینـة مـن الاهتمـامالأسلوب تستتر فكرة عامة وهي أن رقـم التكـ اوراء هذ

نمـا یسـعى إحلیـل النـوعي فأنـه لا یقـف عنـد ذلـك. أمـا التآخر یعكـس فكـرة الأهمیـة لـى اكتشـاف مـا ، وإ
ؤلات حـول وجـود صـفة وعي یقـدم تسـا. التحلیـل النـبعـد مـن الاهتمـام، أي ما هـو أهو أبعد من التكرار

أو  دلاهتمــام هــو بالتأییــ، وهكــذا هــو قــد یتســاءل هــل امعینــة مــن عدمــه، حیــث أن الصــفة تحــدد النــوع
: التكــرار لا یكفیــه لكیفــي فأنــه یمثــل خطــوة نحــو الأمــام. أمــا التحلیــل ابالمعارضـة، بــالقبول أم بــالرفض

إلــى تلــك الصــفة؟ لســؤال كیــف حــدث الوصــول . أنــه یریــد أن یجیــب عــن اا لا یقنعــهولكــن النــوع أیضــ
، ومـن ثـم یسـعى إلـى التعمـق فـي حقیقـة ع الحقیقـة الاتصـالیة كعملیـة تطـور، فأنـه یتـاببعبارة أكثر دقـة
  .  )4(إلتي تستتر وراء الكلمات والرموزالعملیة النفسیة 

لأخیــرة بمـــا ، بــدأت تظهـــر فــي الســنوات اة السیاســة الخارجیــةولأهمیــة المنطــق العلمــي فــي دراســـ    
. ویكفــي أن نتــذكر بهــذا الخصــوص الأبحــاث التــي تجــرى بمراكــز التفــوق فــي البحــث السیاســي یســمى

بجامعــة شــیكاغو لحســاب البنتــاغون حــول ظــاهرة الــذعر الجمــاعي كأحــد الأســالیب المكملــة للسیاســة 
ة أو ول الصـغیر ، أن بدأت الأسالیب العلمیة تغزو الـدوبلغ الأمر بهذا التقدم والتخصص. )5(الخارجیة 

، فمراكـز تحلیـل السیاسـة الخارجیـة الیـوم منتشـرة فـي جمیـع أنحـاء العـالم على الأقل الدول غیر الكبرى
كبیـراً بهـذه  . فالهنـد بعـد الصـین تـولي اهتمامـاسیاسة الخارجیة للدول غیر الكبـرىبما في ذلك دراسة ال

ن الصهیوني بتحلیـل السیاسـة الخارجیـة . وینبغي في هذا المجال أن لا ننسى اهتمامات الكیاالأسالیب

                                         
؛ ومارســیل میــرل، سوســیولوجیا العلاقــات الدولیــة، ترجمــة د. 127،  102المصــدر نفســه، ص  )4(

  حسن نافعة، دار
 . 119 – 108،  ص1986المستقبل العربي، القاهرة،      

 . 101المصدر نفسه ، ص  )5(
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 أفقــر، إذا كانـت مـادة العلاقـات الدولیـة تعـد مـن ن نـذهب إلـى القـول فـي هـذا المجـالأویمكننـا . )6(لهـا
ت المـواد فـي علـم السیاســة مـن حیـث الاعتمــاد علـى لغـة الریاضـیات والإحصــاء بسـبب هیمنـة الدراســا

مــواد علــم السیاســة علمیــة  أكثــراســة الخارجیــة تعــد مــن مــادة السی أن، نــرى التاریخیــة والقانونیــة علیهــا
فــي الــوطن لــم تــدرس مــادة السیاســة الخارجیــة ومــن الجــدیر بالــذكر إن  بســبب العوامــل الســالفة الــذكر.

، فتـارة كانـت تـدرس فـي إطـار مـادة العلاقـات ات القـرن الماضـي كمـادة مسـتقلةیفـي عشـرین إلا العربي
الا ان بعض الجامعات العربیـة بـدأت تخطـو خطـوات جدیـدة كجامعـة الدولیة او مادة السیاسة الدولیة 

فـي تدریسـها مـادة مسـتقلة لهـا إطارهـا العـام تـدرس علـى مسـتوى  –كلیـة العلـوم السیاسـیة  -بغداد مثلاً 
  .والدراسات العلیا الأولیةالدراسات 

، وأضـافها 1968دة السیاسة الخارجیة فـي عـام استحدث أستاذنا الدكتور فاضل زكي محمد، ما      
والعلــوم السیاســیة، فضــلا عــن قیامــه بتدریســـها،  إلــى مــواد قســم العلــوم السیاســیة فــي كلیــة الاقتصــاد

، وتحت عنـوان " السیاسـة الخارجیـة وأبعادهـا فـي السیاسـة الدولیـة "حیـث وتألیف كتاب في هذا الصدد
لكتــاب ثمــرة جهــد كبیــر . والحــق كــان هــذا ابــة المرحلــة الرابعــة تــم اعتمــاده ككتــاب منهجــي علــى طل

  . كتبة العربیة كانت تفتقر إلى ذلك، والمفي كتابتهوتجربة سنوات كثیرة قام المؤلف 
، ني بتــدریس مــادة السیاســة الخارجیــة، قــام الأســتاذ الــدكتور مــازن إســماعیل الرمضــاوبعــد ذلــك       

الخارجیــة دراســة ، وتحــت عنــوان " السیاســة  1991حیــث أنجــز كتابــا فــي هــذا الصــدد وذلــك فــي عــام 
فضـــلا عـــن ،  2001نظریــة . وبعـــد ذلــك تـــم تكلیفنـــا بإنجــاز كتـــاب منهجـــي ، وقــد أنجزنـــاه فـــي عــام 

  ، فإن مادة السیاسة الخارجیة درست تبعا للخطة الآتیة : ذلكولأهمیة . 2008تحدیثه في عام 
، ارجیـــة: مفهـــوم السیاســـة الخمنهـــاموضـــوعات عـــدة تناولـــت : دراســـة نظریـــة السیاســـة الخارجیـــة -
، سیاسة الخارجیة والسیاسة الدولیـة، السیاسـة الخارجیـة والسـتراتیجیة، السیاسـة الخارجیـة والدبلوماسـیةال

  .یاسة الخارجیة والسیاسة الداخلیة، العلاقة بین السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیةالس
، ة وفـــي مقـــدمتهافـــي السیاســـة الخارجیـــتــم اســـتخدام منـــاهج متعـــددة  :منـــاهج السیاســـة الخارجیـــة -

    -:على سیم المناهج في السیاسة الخارجیة. ومن الممكن تقاهج التقلیدیة والمناهج المعاصرةالمن
، لا یمكن رةظاه وصفها، إن السیاسة الخارجیة بتؤكد المناهج التقلیدیة :المناهج التقلیدیة –أولا 

یاسة الخارجیة له علاقة ببرامج ، یرجع إلى أن موضوع السیة ومفاد هذا القولمارتباطها بدراسة عل
، هذه البرامج التي تتضمن أیضاً الأهداف العالم الخارجي القیادة السیاسیة إزاء تتبناهاالعمل التي 

                                         
 .  101المصدر نفسه ، ص  )6(
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أن العلم ینصب  ، بسببهذه البرامج، ولا علاقة للعلم بتحلیل یكون والوسائل أي تصور ما یجب أن
  .)7( اهتمامه بالواقع

ا ، ولا سیم)8(لمناهج اقتصرت على مجرد وصف السیاسة الخارجیة، فان هذه اونتیجة لذلك  
، على مستوى التتبع التاریخي أو بمحاولة تحدید الاهداف القیمیة السیاسة الخارجیة للقوى الكبرى

رجیة وابتداء من منتصف الخمسینات، بدأوا إلا أن كتاب السیاسة الخا.)9(والاسالیب التي تتضمنها
لأن ما رجیة یخضع أساساً للتحلیل العلمي، مؤكدین أن موضوع السیاسة الخا ،ینتقدون هذا المفهوم

ذهب الیه أصحاب هذا الرأي من ان السیاسة الخارجیة هو برامج العمل للقیادات السیاسیة لا ینفي 
  . )10( ا للوصف والتفسیر والتنبؤ العلميمن اخضاعه

  یقوم المنهج التقلیدي على المناهج الآتیة : 
  نهج التاریخي :الم – 1

رى على یعد هذا المنهج من أكثر المناهج استخداماً في السیاسة الخارجیة ، یولى أهمیة كب  
مدراسة التاریخ الدبلوماسي دادات تاریخیة سابقة ت، بسبب أن العلاقات الدولیة المعاصرة لها جذور وإ

الصراعات والأحقاد التاریخیة ، وعلى هذا الأساس فان الروابط و بغي الإحاطة بها من جوانبها كافةین
 تجاهات السیاسیة الخارجیة للدولعند دعاة هذا المنهج من بین القوى الرئیسة التي تتحكم في الاتعد 

)11( .  

                                         
 .  6یة، مصدر سبق ذكره ، ص، تحلیل السیاسة الخارجر محمد السید سلیمالدكتو  )7(

ة لظاهرة ف وتصنیف الأبعاد الأساسیة المكونی، توصقصد بوصف ظاهرة السیاسة الخارجیةی )8(
، والأخیرة تتضمن أبعادا أساسیة كالتوجهات العامة والأهداف والأدوات السلوك السیاسي الخارجي

راجع  .جمیعها قابلة للنقاش العلمي ، وهذه الأبعاداات والقرارات والسلوكیات وغیرهالأولیة والاستراتیجی
 : المصدر نفسه، ص ك .

 المصدر نفسه ، ص ك .  )9(

، الذي یعني ة في صلب موضوع السیاسة الخارجیةیدخل التفسیر العلمي للسیاسة الخارجی )10(
لتلك المتغیرات  ، وتحلیل الأثر النسبيرجیةالتي تؤثر على السیاسة الخا تحدید مجموعة المتغیرات

 .ك، ص على تلك السیاسة. المصدر نفسه

الدكتور إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة، دراسة في الأصول والنظریات،  )11(
؛ والدكتور مازن إسماعیل الرمضاني، 14، ص1985، منشورات ذات السلاسل، الكویت، 4ط

 .89مصدر سبق ذكره ، ص
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نت تقع في نطاق السیاسة یرى أصحاب هذا المنهج ان أغلب العلاقات الدولیة كا  
 لتنفیذ من خلال وزارات الخارجیة،ا، فان الدبلوماسیة كان لها دورها في الإشراف على الخارجیة

ي أدت الى تكوین التجارب فضلاً عن ذلك فان ممارسة العمل الدبلوماسي في المجال الخارج
الأوربیة كانت تقنن في معاهدات واتفاقیات ذلك فان السیاسات الخارجیة للدول . زد على الشخصیة

، ویؤكد دعاة هذا المنهج .)12(ایا دولیةلتحدید المواقف إزاء قضوبروتوكولات لتنظیم تلك السیاسات و 
  :)13(أن بإمكان المدرسة التاریخیة تحقیق المزایا الآتیة 

ني سیاسة خارجیة ن وراء نجاح أو إخفاق قادة الدول في تبمالقدرة على تحري الأسباب التي تك .1
  .ة لأنماط السلوك الدولي المختلفة، والتوصل إلى دلالات عاممحددة في وقت ما

طور خدام المنهج التاریخي یؤدي إلى تفهم أكبر وأعمق للاتجاهات التي یسلكها تإن است .2
 .العلاقات السیاسیة بین الدول، وانتقالها من نظام إلى آخر

یساعد على تفهم الكیفیة التي یتم بها اتخاذ بعض قرارات السیاسة الخارجیة والدوافع التي تملیها  .3
 .التاریخي الحقیقي لهذه القرارات طاروالنتائج التي تتبلور عنها وذلك في الإ

، یعد بمثابة معمل للتجریب واختبار العلاقة التي تقوم بین التاریخ عند دعاة هذا المنهج إن .4
، وان مواقف ن لكل موقف دولي طبیعته المتمیزةالأسباب والنتائج في السیاسة الدولیة على أساس ا

 السیاسة الدولیة لا تتكرر على النحو نفسه . 

  المنهج المثالي : - 2
ثل هذا المنهج ، وقد مارجیة، یتمثل في المنهج المثاليمن المناهج التقلیدیة في السیاسة الخیعد   

یدور هذا ، و رن العشرین، وثروب في الفكر المعاصر، وویلسون في بدایة القفي الماضي جروشیوس
، یقوم بالتحكم في وحدة البشریةللسلوك یستقل عن ال : وجود مستوى اخلاقيالمنهج حول فكرة مفادها

لى الاعتراف بمجتمع دولي یسوده قانون عام یطبق إویقر هذا التصور  . )14(منطق السلوك ذاته 
والإمتناع عن التدخل العنیف في شؤون   Pacta Punt  Servandaلمبدأ  ولاسیما، علیه

ن ادوات تحقیق المثالیة داة مأ أكد أصحاب هذا المنهج على مبدأ توازن القوى الذي یعد. )15(الآخرین

                                         
 .  45لدولیة ، مصدر سبق ذكره ، صالدكتور كاظم هاشم نعمة ، العلاقات ا  )12(

الدكتور إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة، دراسة في الأصول والنظریات،  )13(
 . 15- 14مصدر سبق ذكره، ص

 .  17 جیة ،  مصدر سبق ذكره ،  صالدكتور حامد ربیع ،  نظریة السیاسة الخار  )14(

كارن إي . سمیث و مارغوت لایت ، الأخلاق والسیاسة الخارجیة ، تعریب فاضل جتكر ،  )15(
 .  15، ص  2005مكتبة العبیكان ، الریاض ، 
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انه تعبیر عن  آخروبتعبیر  ،هو وسیلة غیر مباشرة لمنع الصراع، فالتوازن بین القوى السیاسیة
تعطي هذه المدرسة أهمیة كبیرة للمثل  ،اذبیة في العلوم التطبیقیةقانون سیاسي یماثل قانون الج

لكنها نادراً خلاق هامة في السیاسة كمقاییس ن المثل والأإ: (خلاق، وفي هذا المجال یرى لیرنروالأ
. وغالباً ما نجح المصلحون الدینیون في جعل الأخلاق العامة أقرب إلى بعض تكون فعالة كأسالیب

  .)16(النظم الأخلاقیة ، بید أنهم لم ینجحوا البته كرجال دولة )
على افتراض وجود ویبدو أن المثالیة ارتبطت بشكل وثیق بالتوجه الانجلو أمریكي القائم 

الذي تتخذه سیاسة بلاده مجال اختیار واسع أمام صانع القرار السیاسي في تقریر الشكل 
. ونتیجة لاستناد المذهب المثالي على أساس معرفة " كیف یجب " أن یتصرف )17(الخارجیة

موقف  السیاسیون في العلاقات الدولیة لا على أساس " كیف یتصرف هؤلاء فعلا " وقف المثالیون
الرفض من مجموعة من المبادىء السائدة في العلاقات الدولیة كمبدأ توازن القوى المرتبط تاریخیا 

عالم بأوربا ومبدأ استخدام القوة في الشؤون الدولیة والمعاهدات السریة للحلفاء والتقسیم المجحف لل
الالتزامات القانونیة الدولیة ، وطرحوا مبادىء مقابلة تمثلت في الحقوق و خلال الحرب العالمیة الأولى

والتناسق الطبیعي بین المصالح القومیة كوسیلة للحفاظ على السلام العالمي والتركیز على دور 
بداء ثقة في الوظیفة التي یمكن أن یقوم بها الرأي العام   . )18(العقل في إدارة الشؤون العالمیة وإ

م ادوارد هالیت  احیة الفكریة ورثة التفاؤل الفكري الذي كار المثالیین على أنهم من النقوّ
، ة القرن التاسع عشر من جهة ثانیة، ولیبرالینویر في القرن الثامن عشر من جهةأتى به عصر الت

  . )19(والمثالیة التي اتسم بها القرن العشرین متأثرا بأطروحات ویلسون من جهة ثالثة 

                                         
وللمزیـد  ؛ 18-17نظریـة السیاسـة الخارجیـة ، مصـدر سـبق ذكـره ، ص الدكتور حامـد ربیـع ،  )16(

ام ، الحـروب وتـوازن القـوى دراسـة شـاملة لنظریـة تـوازن أبـو خـز  الدكتور إبراهیم  من التفاصیل راجع :
 -219، ص 1999للنشـــر والتوزیـــع ، عمـــان ،  الأهلیـــةالقـــوى وعلاقتهـــا الجدلیـــة بـــالحرب والســـلام ، 

ود. كاظم هاشم نعمة ، العلاقات  ؛ 87-84و د. سعد حقي توفیق ، مصدر سبق ذكره ، ص ؛342
،  إبـراهیمتشـارد نیكسـون ، القـادة ، ترجمـة خضـر و ری ؛ 53-49الدولیة ، مصـدر سـبق ذكـره ، ص 

؛ و 451ص ole R.Holsti, Alliance and Coalition Diplomacy ,In James N.Rosenau Kenneth 
W.Thompson Gavin Boyd, World Politics An Introduction, The Free Press Adivision Of 
Macmillan Publishing Co.,Inc. New York ,1976, pp.339-340. 

 .  10روبرت بالستغراف ، مصدر سبق ذكره ، ص  –جیمس دورتي  )17(

 .  11 – 10المصدر نفسه ، ص  )18(

 .  10المصدر نفسه ، ص  )19(
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خلاف الفلسفیة بین المثالیین ویمكن عد" ادوارد هالیت كار " أفضل من بحث جوانب ال
والتي استند الیها أغلب الباحثین الذین جاءوامن  1939والواقعیین بخاصة قي دراسته المنشورة عام 

  . )20(بعده 
یرى كار أن الأزمات الدولیة المعاصرة تحمل في طیاتها الدلالة الكافیة على انهیار 

د كلا المذهبین ، ولكنه ینتقم في المصالح القومیةق أو التناغالتحلیل المثالي المستند لمبدأ التناس
، على أساس أن الأول ینظر للتاریخ نظرة تشاؤمیة، في الوقت الذي یتجاهل الثاني الواقعي والمثالي

، وفي الوقت الذي یبالغ فیه المثالیون في حریة الاختیار لصانع لدروس المستفادة من التاریخ ذاتها
نزلقون نحو شكل من أشكال أكید على ضرورة العلیة أو السببیة ویالقرار یبالغ خصومهم في الت

والمبادىء ، بیر بین المصالح الذاتیة القومیة، فضلا من أن المثالیین یخلطون بشكل كالحتمیة
ال أو ، في الوقت الذي یحصر الواقعیون أنفسهم في هیمنة المصالح الذاتیة متجاهلین الأفعالأخلاقیة

وهو الأمر الذي یجعل من الواقعیین ینكرون إمكانیة تعدیل السلوك  لمفیدة،التصرفات البناءة وا
  . )21(الإنساني من خلال الفكر

  :المنهج الواقعي – 3
، حیث هیمنت على عقول الشباب من الدارسین 1940الواقعیة التقلیدیة في عام  ظهرت  

، 1950من الاكادیمیین الى عام  ، وتمت معالجتها)22(في الولایات المتحدة  لمادة العلاقات الدولیة
 ، إذ أن الأخیرةأهمیة القوة في العلاقات الدولیةیشیر هذا المنهج الى  )23(1960واستمرت الى عام 

وعلیه ذهب هذا المنهج من ان الرغبة في الهیمنة هي الظاهرة  هي علاقات قوة، وهي ظواهر لها،

                                         
 .  10المصدر نفسه ، ص  )20(

 .   12 – 11المصدر نفسه ، ص  )21(

ن إي . سـمیث، ر یقول كـا.  59وبرت بلستغراف ، مصدر سبق ذكره ، ص ر  –جیمس دورتي  )22(
، ســاد فــي نظریــة العلاقــات الدولیــة وبــین صــانعي القــرار السیاســي العملیــین خــلال أن المــنهج الــواقعي

  .  10سمیث ومارغوت لایت ، مصدر سبق ذكره ، ص  –الحرب الباردة . راجع : كارن إي 
(23) (  Peter Hough , Understanding Global Security , Routledge Taylor & Francis Group , 
London & New ,York , 2005 , Charles W. Kegley,.Op. Cit. , pp. 22-23. 
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إن الدول بامكانها ان تصل في تحقیق اهدافها  ،دقة والسمة الممیزة للعلاقات الدولیة  بمعنى أكثر
  .)24(، دون أن تعطي أیة أهمیة للجوانب القانونیة والاخلاقیة السیاسة الخارجیة بالوسائل كافة في

، ركة المجتمعات والانظمة السیاسیةالقوة أحدى المحاور الأساسیة في ح ل، تحتبدون شكو   
تحلیل  ، إذ أصبح من مسلمات الموضوعات فيحاضرالموضوعات أثارة في الوقت الوتعد من أكثر 

، وتفسیر التاریخ على أساس تغیر القوى المهیمنة وفي حقب زمنیة التطورات المكتنفة بالدول
  .)25(متباینة

، وحرب للیونان القدیمة Tucydides، ترجع جذورها الى تاریخ الواقعیة كنظریة سیاسیة  
عناصر الواقعیة ترجع الى كتابات  ،ماقبل المیلاد ) 431-404بلوبونیز بین أثینا وأسبارطة (

Kautilya  الذي كان وزیرا للأمبراطورMaurya   فمنذ  ،في الهند أكثر من الفین سنة الماضیة
تأكیدات ثوسیدیدس قبل أكثر من  ألفي عام في حوارات میلیان بأن " الأقویاء یصنعون كل 

عیة على تردید التفستر القائل بأن طبیعة الأنسان وما ، فقد دأب دعاة الواقتمكنهم القوة من صنعهما
: "أن الأكبر " المبدأ الدائم للحكام "تملیه الفوضویة في النظام الدولي یؤدیان إلى ماأسماه فریدریك 

تستمد الواقعیة أفكارها وبصورة خاصة من الفلاسفة  )26(عوا إلى أقصى حد تسمح به قوتهم "یتوس
، )27()1679-1588وتوماس هوبز البریطاني ( ))،1469- 1527میكافیلي(( نیقولا  الأیطالیین مثل

، ((الأمیر))  Tbe  Prince. وقد أكد هؤلاء في بحوثهم ورسائلهم على ومینغ تسي في الصین

                                         
، كوندي قصة نجاح .وأنطونیا فیلیكس 222 – 221، مصدر سبق ذكره ، صج . أ تونكین  )24(

 .  99، ص  2007لبنان ،  –، ترجمة سعید الحسنیة ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت رایس كوندولیزا
 .Henderson, Op.Cit., pp23-24 و

 – 1963، مراكــز القــوى  ونمــوذج صــنع القــرار السیاســي فــي إســرائیل ، الــدكتور نظــام بركــات )25(
 Henderson, Op.Cit., pp .23-24 و .و . 29، ص 1983، عمان ، ، دار الجلیل للنشر 1983

، ترجمة رضـا خلیفـة، مركـز لعالميذور الفریدة لدور أمریكا ا، من الثروة إلى القوة الجفرید زكریا )26(
روبــرت بالتســغراف، مصــدر  –؛ وجــیمس دورتــي28، ص 1999مــة والنشــر، القــاهرة ، للترج مالأهــرا

 .     62 –61سابق، ص 

، " إن ؛  یشـیر هـوبز 62 – 61، ص بالتسـغراف، مصـدر سـبق ذكـرهروبـرت  –جـیمس دورتـي )27(
كـون هـي الوضـع الطبیعـي السـائد، حتـى إنـه لیقبـل مـا تالانسان لایمكنه تحمـل حالـة إنعـدام الأمـن حین

. بیـد أن فوضـى الحیـاة الدولیـة لاتـدفع بل أن یعیش في ظـل ظـروف مـن الفوضـى، ولكنه لایقالطغیان
ن الدولـة تـأوي الإنسـان فـي كنفهـا، وتخفـف مـن ، وذلـك لأول وجـود مسـتبد عـالميالدولة بالمثل إلى قب

 .  30مصدر سبق ذكره ، ص شعوره بانعدام الأمن؛ راجع فرید زكریا، 
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Leviathan وعلى التوالي الحسابات القائمة على  ،)) الدولة ذات النظام الدكتاتوري((اللیوثان
أما في  ،)28(عتبارات الأخرى مثل الأخلاقیةلإوالقوة والنفعیة فوق كل ا المصالح والحذر والأحتراس

، مؤكداً أن وة في الممارسة السیاسیة في عصره، فقد ركز میكافلي على دور القالقرن السادس عشر
من أجل  الحاكم لا بد ان یعتمد على معاییر أخلاقیة تختلف عن تلك التي تبناها الفرد العادي

، ثم تحدث میكافلي عن التشاؤم ان السیاسة هي تصارع على المصالح، و ة وبقائهاضمان امن الدول
  . )29(تجاه الطبیعة البشریة 

: تعد الواقعیة الجدیدة التي تعرف أیضا بالواقعیة البنیویة أو الواقعیة العصریة الواقعیة الجدیدة - 4
وستیفن كریزنر  )30(كینیث والتز دیهامؤیومن أهم  ،الثمانیناتبمثابة امتداد للواقعیة التقلیدیة في 

. وهؤلاء تخطو كثیرا سابقیهم من الواقعیین وروبرت تاكر وجورج مودلسكي )31(وروبرت جیلبن
                                         

(28) Kegley , Op. Cit.,P22. 
قــارن مــع الـــدكتور  ؛ 62-61ص مصـــدر ســبق ذكــره ، ، روبــرت ،جــیمس دورتــي، بالســتنراف )29(

فـي هــذا المجــال یقــول جــون  ؛ 16حامـد ربیــع ، نظریــة السیاســة الخارجیـة ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص
لدولیــة هـي لیسـت فـي حالــة حـرب مسـتمرة ولكنهــا فـي جامعــة شـیكاغو " العلاقـات ا الأسـتاذمیاشـیمیر 

 . راجع:)في حالة تنافس أمني قاسي
Jentleson , Op.C it. p.11.                                                                                                           

والقائمـة علـى وجـود  ،ظـام السیاسـي الـدوليفوضـى " فـي الن، ترجمة حالة " الحاول كینیث والتز )30(
، لا قانوني یستحوذ على الهیمنة علیها، عنـد ذلـك، تتمتع بالسیادة ، مع عدم توفر نظام وحدات دولیة

،  أنه في ظروف تسود فیهـا حالـة " مثل هذه الوحدات . من المؤكد فیهمحالة من نشوب الحرب بین 
، فــي مثــل هــذه الحالــة جام التلقــائي بینهــاقــد مفهــوم الإنســالفوضــى الدولیــة " فــإن الوحــدات الدولیــة تف

، فإنهــا لا محالــة لهــا مــن إســتخدام یــرة فــي الحكــم علــى طبیعــة نوایاهــا عنــدما تكــون الدولــة هــي مخ
القنوات القتالیة لتحقیق أهـدافها فـي السیاسـة الخارجیـة فـي إي وقـت تشـائها . وبالنتیجـة فـإن إي وحـدة 

، وعلـــى الـــدوام ، رد القـــوة بـــالقوة ، أو دفـــع فـــاتورة ضـــعفها . راجـــع :    دولیـــة ینبغـــي أن تكـــون مهیـــأة
Keneeth N. Waltz , Mar , The State & War , Athearetical Analysis N . Y : Colombia 
Unversity Press , 1959 , pp . 159 – 160                                                                     

                            
روبرت جیلبن هو أستاذ العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وأستاذ فخري في العلوم السیاسة  )31(

حمل لقب " والسیاسة الخارجیة في كلیة " ودرو ولسن " للعلاقات الدولیة في جامعة " برینستون  " ی
، حرب والتغیر في السیاسة العالمیة، في مقدمتها : اللمؤلفاتایزنهاور " للأستاذیة . له مجموعة من ا

لجأ جلبن في كتابه (( الحرب والتغیر في السیاسة العالمیة . صاد السیاسي في العلاقات الدولیةالاقت
، وبالتالي انفراداعقلاني لیحلل موقف الدول ال الاختبارمنطلقا من نظریة  استقرائيمنهج  إلى)) 
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من خلال جهودهم   Atomistic Empiricismالتقلیدیین التجریبیة المتنافرة الاجزاء أو ما یعرف 
المدرسة التقلیدیة القائمة على البدیهة  بأیجاد نظریة علمیة موضوعیة للسیاسة الخارجیة على عكس

ناك سمات . وهرجیة الى مواد العلوم الاجتماعیةوبعبارة أكثر دقة أنها تحاول تغییر السیاسة الخا
     -: )32(، یمكننا إیجازها في الأتي معینة للواقعیة الجدیدة

قتصادیة لال العلاقات الاتأكیدها على معنى الصراع السیاسي الدولي للسیطرة ومن خ -1
، وقد ذهبت الواقعیة الجدیدة إلى القول بأن كل من المدرسة اللیبرالیة والمدرسة الدولیة

تها الرادیكالیة في الاقتصاد أخفقت في أدراك وفهم هذه العلاقات الاقتصادیة عندما تناول
. وقدمت الواقعیة الجدیدة نظریات لتفسیر وشرح العلاقات بمعزل عن العلاقات بین الدول

ي إلى نشوء السیطرة أو بنیویة أو الأرتباط السببي بین الوسائل والأهداف التي تؤدال
  ، وبالتالي تحدید مؤشرات أو معاییر للتنبؤ بالنشوء والأضمحلال . اضمحلالها

من خلال منح الدولة القدرة على تكوین   Statismتتمیز الواقعیة الجدیدة بمفهوم الدولتیة  -2
  الأهداف والمصالح . 

في نهایة عام   Kenneth N . Waltz، كتب الى حیز الواقع العملي ىءهذه المباد ولإدخال   
في الشؤون  وانهماكهابراز السیاسة الداخلیة الأمریكیة، : (( من أمنیاتي الرئیسة هي أقائلا 1993
 ، ووقفت أمامأصبحت متعذرة التطبیق ، حیثالانعزالني بعدم أقرارنا بسیاسة ، وهذا یعالدولیة

، یقول عید لمعالجة مشاكلها وأخطائها )). وفي هذا المعنىالأقطار الأخرى وعلى المدى الب
Charles Kegley  وأني لمدرك تماما ، أنه في حالة عودة العالم الى نظام القطبیة المتعدد )) :

  .)33(مرة ثانیة فأن الواقعیة بحاجة الى من یدافع عنها )) 
   المنهج السلوكي :  – 5

                                                                                                        
، الدكتور ناصیف یوسف حتي :سمات والتغیرات في النظام الدولي. راجعك اللیحدد من خلال ذل

كتور كاظم هاشم الدولمزید من التفاصیل حول الواقعیة الجدیدة راجع :  ؛64صمصدر سبق ذكره ، 
 .61– 57ص  ، مصدر سبق ذكره، نعمة، نظریة العلاقات الدولیة

 .   63دكتور ناصیف یوسف حتي ، مصدر سبق ذكره ، ص )32(
(33)Kenneth N. Weltz, “Structural Realism After The Cold War, In Understanding 
International  Relations The Value Of Alternative Lenses, By Daniel J.Kaufman. Jay 
M.Parker. Kimberly C.Field, Fourh Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc , New York, 
1999 ,P312 , Charles W.Kegley,Op.Cit.,P.25. 



      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                          

  
  165

. وتبلــورت بشــكل أساســي فــي الســتینات ،رســة الســلوكیة فــي منتصــف الخمســیناتنشــأت المد        
ج الســـلوكي علـــى یقـــوم المـــنه و. )34(وهـــدفت الســـلوكیة إلـــى إیجـــاد نظریـــة تعلیلیـــة تفســـیریة وتنبؤیـــة 

فــي الآتــي: التناســق، والتثبــت، والوســائل المســتعملة، والقیــاس  ، یمكننــا إیجازهــامجموعــة مــن العناصــر
  . )35(، والاندماجكمي، والقیم، والترتیب المنهجي، والعلم التجریديال

إن الســلوك السیاســي قــد یكــون فــي صــورته الأولــى والأكثــر عمومیــة هــو ســلوك المــواطن العــادي 
 یمارس السـلطة الذي یتعامل مع السلطة في كیفیة تعامله معها. نقصد بالمواطن العادي ذلك الذي لا

واطن مكـره علـى أن یحتـك بالسـلطة وصـورته العادیـة فـي هـذا الإحتكـاك هــو . هـو مـولا یعنیـه السـلطة
  .  )36(عملیة التصویت السیاسة 

، وهـو الشـخص الـذي ینتمـي إلـى آخـر أقـل وضـوحا ولكنـه أكثـر أهمیـة نمـوذج ثم أن هناك 
، ومـن ثـم یصل إلى السلطة، ولكنه یرغب ویسعى في أن المحكومة ومن ثم لا یمارس السلطةالطبقة 

  . )37(نتظر للفرصة المناسبة لینقض على السلطة وصاحب السلطان ی
هیري ولــیس فقــط ســلوك كــذلك أن الســلوك السیاســي مــن الممكــن أن یفهــم أنــه ســلوك جمــا 

والـذعر الجمـاعي السیاسـي تعبیـر لسیاسیة تعبیر عن السلوك الجماعي، ، فالإشاعة افردي أو جماعي
لنظریـــة الســلوكیة تعـــودت عنـــدما تتحــدث عـــن الســـلوك . علـــى أن االسیاســـي الجمــاهیري عــن الســـلوك

السیاسي أن تقصـد بـه فقـط ذلـك النمـوذج الأول : المـواطن العـادي الـذي یتعامـل مـع السـلطة دون أن 
یقصــد أو یســعى إلــى ممارســة الســلطة ودون أن یعبــر عــن ســلوكه بموقــف المعارضــة المتحفــزة إلــى 

لــیس إلا أحــد نــواحي الشخصــیة الفردیــة بحیــث لا الســلوك السیاســي ف .)38(الوصــول إلــى دفــة الســلطة 
حقیقـة دینامیكیـة لا ، جزئیا ولا كلیا عن السلوك الفردي والشخصیة حقیقة واحـدةیستطیع أن تفصله لا 

  . )39(، وكذلك السلوك السیاسي لیس إلا إمتداد للسلوك الفرديتقبل التجزئة
  المناهج المعاصرة  -ثانیا 

                                         
د حقـي توفیـق، مصـدر سـبق والـدكتور سـع ؛ 40ناصیف یوسف حتي، مصدر سـبق ذكـره، ص )34(

 .  97، ص ذكره

 .  41 – 40المصدر نفسه ، ص  )35(

یثة ، القاهرة ، الدكتور حامد ربیع ، العلوم السلوكیة ، الجزء الثاني ، مكتبة القاهرة الحد )36(
 .   42، ص  1972

 .  42المصدر نفسه ، ص  )37(

 .  42المصدر نفسه ، ص  )38(

 .  44المصدر نفسه ، ص  )39(
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  منهج التحلیل النظمي  - 1
هرت قبل حقبة من الزمن مدارس فكریة حاولت توحید مختلف العلوم من أجل الوصول ظ

 Systemsإلى الإطار الفكري والمنهجي الموحد ، وقد تمثلت هذه المدارس النظریة العامة للتنظیم 

Theory    General  التي تعود جذورها إلى جهود العالم البیالوجي " فون بیرتا لانفي " في
  .   )40(من هذا القرنالعشرینات 

عقدت مؤتمرات عدیدة بعد الحرب  ،المفاهیم الى حیز الواقع العملي ومن اجل ادخال هذه
الجدل والمناقشة حول ذلك الامر  أثارت، یة ضمت علماء من اختصاصات مختلفةالعالمیة الثان

الى اصدار  دالى انشاء جمعیة بحوث النظم العامة التي قامت فیما بع 1956الذي ادى في عام 
وقد  . ومنذ تلك الحقبة حاولت الجمعیة خلق اطار عام للنظریة العامة للنظم.الأولكتابها السنوي 

التي  الأكادیمیةالكتابات  أن، إلا )41(تمتعت محاولات بیرتا لانفي بصدى عام من بعض الكتاب 
أن هذه الامور تكون قد ، إلا هذه الافكاركانت تغلب علیها المنهج التقلیدي حالت من دون انتشار 

تغیرت بعد منتصف الخسمینات من خلال تأثیر الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة التي اشارت الى 
  .)42(اهمیة افكاره من خلال دراسة الابعاد الداخلیة والدولیة في آن واحد

وحدة الذي یعد عندهم بمثابة  “ System “انطلق دعاة هذه النظریة من مفهوم النظام       
العناصر المتفاعلة المكونة . وقد عرف النظام بریار قائلاً : " أنه مجموعة )43(التحلیل الاساسیة 

  .)44(، التي تنم عن تنظیم ما "لكلیة

                                         
 Rothmanو  93، ص 1987السیاسـیة المقارنـة ، الكویـت ،  الأنظمة، المنوفي الدكتور كمال )40(

Stanly , Systematic Theeory : Observations of the Group Approach , in Puplic Opinion and 
Policy : Models of Political linkage , E.d., by Norman R.Luitbeg , U.S.A, 1968 , P.139.       

                
نظریة عامة للعلوم مستنداً على علم الأحیاء تكون صالحة  إعدادعمل فون برتالانفي على  )41(

 –توحیدها على قواعد منطقیة  إمكانیةحول  سواء للعلوم الطبیعیة أو للعلوم الاجتماعیة مؤكداً 
نظام حي وبوساطة حساب التوازنات  إطارریاضیة فكان یعمل على تناول التصرف البشري في 

 .197مصدر سبق ذكره ، ص مون حداد،: ریمفتوحة "، راجع أنظمةالدینامیة الدائرة في 

 .108-107اني، مصدر سبق ذكره ، صالرمض الدكتور مازن إسماعیل )42(

  . وللمزید من التفاصیل حول مفهوم النظام راجع :93، مصدر سبق ذكره ، صنوفيالم  )43(
Waltz, P . 45 Op.Cit., 

دراسة في العلاقات  1945، السیاسة الخارجیة السعودیة منذ عام سلامة الدكتور غسان )44(
 .9، ص 1980، سسة دار الریحاني للطباعة والنشرالدولیة ، مؤ 
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  المنهج المقارن  – 2
" المقارنة هي التمییز بین أو وصف الخصائص والصفات المشتركة أو المختلفة لشیئین   

تشابه أو الاختلاف  وتحل المقارنة احیاناً محل التعریف او تكلمه . أو أكثر أي هي تقصي نقاط ال
  .)45(وقد تعني المقارنة ایضاً النتیجة التي قد تتمخض عن أي من تلك الدراسات "

: " أن المقارنة شىء جتماعي الفرنسي ألیكس دي توكفیل، یقول الفیلسوف الإوفي هذا المجال     
، أنها جوهر المنهج العلمي، فمقارنة ماضي أمتنا وحاضرها وة على، علاريأساسي للفكر البش

. ویتیح لنا تفحص یعمق من رؤیتنا لمؤسساتنا الخاصةومقارنة تجاربنا بتجارب الأمم الأخرى 
، ویلقي الضوء على فضائل یة مدى أوسع من البدائل السیاسیةسیاسات المجتمعات الأخرى رؤ 

وفة التي أعتدنا العمل من شبكة المسلمات والترتیبات المأل . وبإخراجنا مناسیة وعیوبهاحیاتنا السی
  . )46(، فإن التحلیلات المقارنة تساعدنا على توسیع وعینا للإمكانات الكامنة في السیاسة " خلالها

لك ویتشابه هنا منطق المناهج المقارنة المستخدمة من قبل العلماء السیاسیین ومفهومها مع ت   
. إن العالم السیاسي لا یستطیع أن یصمم تجارب یتفحص من خلالها الدقیقة المستخدمة في العلوم

الترتیبات السیاسیة ویراقب النتائج . لكن من الممكن وصف وشرح مجموعة مختلفة من الأحداث 
، استعرض أرسطو في . قبل ألفي عام)47(والمؤسسات الموجودة في سیاسات المجتمعات المختلفة 

بنى الإقتصادیة والإجتماعیة للعدید من المدن الیونانیة في مسعى لمعرفة كیفیة كتابه " السیاسة " ال
  . )48(تأثیر البیئة الإجتماعیة والإقتصادیة على المؤسسات والسیاسات 

                                         
، 1978جامعة بغداد، بغداد ، مطبعة ، مناهج البحث في السیاسةربیع مودمحمد مح )45(

یدي في كتابه " دراسة السیاسة المقارنة " المنهج التقل 1955انتقد روى مكریدس في عام ؛ 249ص
 إلا. فلم یكن دراسته هذا المنهج في مجال البحث العلمي، على الرغم مما قدمه للتحلیل السیاسي
، فجل دراسته اهتمت بدولة واحدة أو غلبت والتسمیة، لا بل غیر مقارن في فحواهالمقارنة بالشكل 

كاظم هاشم  الدكتور: ؤسسات في عدد من الوحدات الدولیة. راجععلیه جانب الوصف في تناول الم
 . 40، ص1998لسیاسة المقارنة المداخل النظریة، تالة للطباعة والنشر، طرابلس، في ا نعمة،

یه . آلموند جي . بنجهام باویل الإبن ، السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة جابرییل إ )46(
عمان  –عالمیة ، ترجمة : هشام عبداالله ، الدار الأهلیة للنشر والتوزیع ، المملكة الأردنیة الهاشمیة 

 .  15، ص  1998، 

 .  15المصدر نفسه ، ص  )47(

 .  15المصدر نفسه ، ص  )48(



      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                          

  
  168

، بــین الخصــائص قــارن روبــرت دال، وهــو عــالم سیاســي حــدیث، فــي دراســاته عــن الدیمقراطیــة     
اریخیـة للعدیـد مـن الأمـم المعاصـرة فـي محاولـة لإكتشـاف تركیبـات ، والتجارب التصادیة، والثقافیةالاقت

قـارن منظـرون آخـرون و . )49(الظروف والصفات الممیزة التي تـرتبط بـذلك الشـكل مـن أشـكال الحكومـة
نجــازات الأنظمــة السیاســیة والأنظمــة الدســتوری ة والأنظمــة فــي محــاولتهم لتفســیر الفــروق بــین أعمــال وإ

، والحكومــات المســتقرة مــع الــدیمقراطیات متعــددة الأحــزاب طیات ثنائیــة الأحــزاب، والــدیمقراالاســتبدادیة
  . )50(مع الأنظمة المزعزعة

  المنهج التحلیلي : - 3
، هج كل من ارسطو في دراسته للمنطقهذا المن إلى أشار، فقد من الناحیة التاریخیة  

یم للاجزاء التي یتكون تعریف وتقو نعرف التحلیل بانه " عملیة  أنویمكننا  .)51(وایمانویل وهوسیرل
لة للحصول هو تعریف وتقویم للاجزاء المكونة للموضوع قید البحث كوسی آخر، وبتعبیر منها الكل

مختلفة تبعاً لطبیعة ذلك ، والمنهج التحلیلي یتخذ اشكالا ومستویات على معرفة غنیة وجدیدة
  ". )52(اك اعم واشمل له، وان تعدد عملیات التحلیل یعد شرطا لتوفیر ادر الموضوع

                                         
 .  15نفسه ، ص المصدر  )49(

 .  16- 15المصدر نفسه ، ص  )50(

 .240، مصدر سبق ذكره ، ص  ربیع محمد محمود الدكتور )51(

، وأسلوب من التمیز بین  أسلوب الاستقراء وفي هذا المجال، لابد  .240المصدر نفسه ، ص )52(
خرى، هو عملیة تقویم الخاص إلى العام، وبعبارة أ الاستنباط، یشیر الأول إلى كیفیة الانتقال من

 . أما الثاني فأنه یشیر الانتقالهذا الحكم قد یكون مرده الملاحظة، أو المنطق المجرد، و لحكم معین
، ولكن هذه هو تفریغ نتیجة على قاعدة أو حكم. هو بطبیعته عملیة منطقیة، و من العام إلى الخاص

. وهذا ل حال عملیة تطبیق وتخصیصي على ك، وهون مجربة وقد ترتبط بواقعة معینةالعملیة قد تك
 أن، نرى في المنهج الاستدلالي ،والمنهج التجریبي نمیز بین المنهج الاستدلالي أن ما یقودنا 

الجزء، بل یسیر  إلىتصر على السیر من الكل ، الذي لایقضوعه یتحدد في المخلوقات العقلیةمو 
الذي یقوم  ،ثیراً من المنهج الاستقرائيترب ك، وهذا یعني بان هذا المنهج یقالعام إلىمن الخاص 

في الوقائع المنهج التجریبي فان موضوعه یتمحور  أما. العام إلىالانتقال من الخاص  أساسعلى 
أي عدم  ،باطنة فیها أم إطلاقاخارجة عن النفس  أكانت، أي وقائع تتجاوز العقل سواء الخارجیة

ماد على التجربة في البحث ، والاعتیة وحدهافكر وقواعد المنطق الصور الاعتماد على مبادئ ال
العلوم  أن، علماً 128-127بدوي، مصدر سبق ذكره، ص  الدكتور عبد الرحمن ، راجع :العلمي

حسب ما تقتضي علیه  إلیه، وترجع كلیاً على منطق المنهج التجریبي الطبیعیة تعتمد اعتماداً 
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  اتخاذ القرار منهج  -   4
، ر كمنهج لتحلیل السیاسة الخارجیةیتضمن البحث العلمي ان نمیز بین عملیة صنع القرا       
" عملیة ناتجة عن اختیار خطة ضمن عدد محدود وذوي طابع  الأولىتعد  إذالقرار  إعدادوعملیة 

قبلیة التي یعالجها صانعو ة وتحدید الموضوعات المستاجتماعي من البدائل التي تهدف الى صیاغ
هناك منهج للحركة یقوم مخطط السیاسة الخارجیة بتحدیدها للانتقال من  أخرىبعبارة  أو. )53("القرار

الاعداد الى التنفیذ على ضوء الاهداف والمصالح القومیة والتقالید التاریخیة . وتتأثر هذه النواحي 
الستراتیجیة والتكتلات التي تنتمي الیها من اجل السعي في تحقیق اهداف جمیعا بقدرات الدولة 

لة المحوریة في عملیة صنع القرار هي المرح أن أدق،وبتعبیر  .)54(ومصالح الدولة الخارجیة 
: یة، وبعدها یتم الانتقال الى سن سیاسات رسمالعملیة السیاسیة، فقد تم ترتیب القوى السیاسیة

، او اصدار مراسیم من خلال القادة قترح وتمرر من خلال المؤسسة التشریعیةمشروعات قوانین ت
ویشیر  .)55(وبعد ذلك یتم الانتقال الى تنفیذ اهداف السیاسة الخارجیة ومن ثم مراجعة النتائج 

المفهوم الثاني الى " وضع منهج للنشاط الاداري والعلمي بغیة تحقیق الاهداف الوطنیة بحیث یشمل 
، ویعین الوسائل التي یمكن من خلالها تحقیق هذه الأهدافتحدیدا زمنیا لتحقیق هذه هج هذا المن
ي . أو بمعنى اخر ان هناك مجموعة من الاهداف تبغي الدولة تحقیقها وقد تحددت ف)56(السیاسة

                                                                                                        
التي تتمیز بوجود  الإنسانیةمجال العلوم في  أما، البحث وطبیعة المتغیرات والعناصر إجراءات

سلسلة من العلاقات المتداخلة والتي تتسم بالتعقید بین متغیراتها بسبب اكتنافها بظواهر اجتماعیة 
هذا المنهج  إن ،. ولابد من التأكید في هذا المجالاق واسع وارتباطها بجذور تاریخیةمتعددة على نط
، ثم القیام لك یوجد بینهما صلة سببیة بینهمامن ذ أكثر أویر اختیار متغ إلى أخرىیشیر من ناحیة 

، عرض ذلك البیئة، وفي مرحلة لاحقة من ذلكبعد ذلك بعزل البقیة الباقیة من المتغیرات في 
، وبعد ذلك الانتقال لدراستها وذلك أثیرات المترتبة على هذه العملیةمنبه لملاحظة الت إلىالمتغیر 

في هذا المجال من  الإشارةوتجدر  .إلیهالمنبه المشار  إطارت التي بقیت خارج بالمقارنة مع المتغیرا
. راجع من المزایا العلمیة لهذا المنهج علماء السیاسة لا یعولون على هذا المنهج كثیراً على الرغم أن
 ؛34، ص لسیاسة المقارنة المداخل النظریة، مصدر سبق ذكره، في انعمةهاشم  مالدكتور كاظ: 
 .21كتور حامد ربیع، نظریة التحلیل السیاسي، مصدر سبق ذكره ، صالد

(53)sny der , Richard C., H.W.Bruck and Spain , Buron , Foreign Policy Decision Making , 
NewYork , 1962. P.90. 
(54) Norman J, Padelford and George K, Lincion , The Dynamics of International . 
Politics , NewYork , The Mecmillam Company 1967 , PP.214 –215. 
(55) Almond and Powell , Op.Cit ., P.102. 
(56)Dutsch , Karl. The Analysis of International Relation , Englewood Prentic –Hall , 1968, 
P.77. 
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. من حیث الزمان . وقد نظر الى هذا الاخیر نظرة متسعة نسبیاضوء الامكانیات ومقومات التطور
الواقع السیاسي لعملیة من حیث طبیعتها لاتعدو ان تكون محاولة خلق الاتصال الضروري بین هذه ا

، ومن ثم یسعى صانع السیاسة الى تخطي الحواجز التي تفصل الاهداف والاهداف القومیة
، أن عملیة صنع القرار تشیر الى عملیة التفاعل ولابد من التأكید في هذا الشأن .)57(بالامكانیات 

، فعملیة صنع ر الرسمي في رسم السیاسات العامةالمشاركین كافة على المستوى الرسمي وغی بین
، وقد تقوم الاخیرة في لقاة على عاتق المؤسسات السیاسیةالقرار تعد بمثابة الوظیفة الرئیسة الم

  اختیار البدیل المناسب من خلال المناقشة والمفاضلة .
فــي الوحــدة النهائیــة لتحلیــل  الأســاس أنعــد  إذ، ایدربــرز فــي هــذا الحقــل ریتشــارد ســنوقــد   

. فحــوى هــذه النظریــة هــو ان الحركــة السیاســیة لاتعــدو ان ســة الخارجیــة هــي عملیــة صــنع القــرارالسیا
، سواء علـى مسـتوى هذا یعني ان صانع القرار السیاسي. و لموقف تحدد زمانا ومكانا وموضوعاتكون 

كمـا تـم  .)58((المتغیـرات التـي تـتحكم فـي الموقـف ن یقـوم بتحدیـدالحركة او على مستوى التنبـؤ لابـد وا
تنـدرج تحـت عوامـل داخلیـة  عن العوامل المـؤثرة فـي السیاسـة الخارجیـة والتـيتخصیص فصل مستقل 

، التـي تتحـدد فـي لموضـوعیة الدائمـة او شـبه الدائمـةمكانـات الإ، وقد طرحنا في الاول منهـا اوخارجیة
، فضـلاً عـن المتغیـرات الاجتماعیـة التـي تكمـن قتصـادیة والسـكانیة والعسـكریةوالاالمتغیرات الجغرافیـة 

، أمــا العوامــل الخارجیــة فانهــا والاحــزاب السیاســیة وجماعــات الضــغطفــي الطــابع القــومي والــرأي العــام 
تتركــز فــي الموضــوعات الاتیــة: الــرأي العــام الــدولي والتكــتلات الدولیــة والمنظمــات الدولیــة والشــركات 

  ة الجنسیة .متعدد

  بین وظیفة التنفیذ وعملیة صنع القرار وزارة الخارجیة  
تعد الدبلوماسیة هي احـدى ادوات السیاسـة الخارجیـة، والتـي تشـیر الـى كیفیـة نقـل قواعـد السـلوك 
السیاســي الــداخلي علــى مســتوى العلاقــات الدولیــة. بهــذا المعنــى، نكــون امــام وظیفــة التنفیــذ هــذا مــن 

اخــرى، ان تحقیــق مصــالح الدولــة یكــون مــن خــلال اســتخدام القنــوات الســلمیة فــي ناحیــة، ومــن ناحیــة 
العلاقــات الدولیـــة، والتـــي تتركـــز حصــراً فـــي وظیفـــة وزارة الخارجیـــة. كــل هـــذا یشـــیر الـــى ان الوظیفـــة 
الرئیسة لوزارة الخارجیة هي وظیفة تنفیذ السیاسة الخارجیة، ولا تتجاوز وظیفـة نظریـة اتخـاذ القـرار فـي 

                                         
 .10ق ذكره ، ص ، مصدر سبربیع ، نظریة السیاسة الخارجیة الدكتور حامد )57( 

،  والأوضــاع والأهــدافالعلاقــة بــین الحــوادث  إلـى" مفهــوم تحلیلــي یشــیر  بأنــهیعـرف الموقــف  )58( 
 , Snyderالتــي تشــكل محــط نظــر صــانعي القــرارات " . راجــع :  الأخــرىوبــین العوامــل المنظمــة 

Op.Cit,. PP.80-81. . 
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ســـیة هـــي مـــن واجبـــات وزارة إن المســـئولیة الرئیســـة لتقـــدیم المقترحـــات السیا .)59(اســـة الخارجیـــة السی
. بمعلومــات منهــا ، والــذین یقومــون بتزویــدهادیها خبــراء فــي المنــاطق الجغرافیــة، حیــث أن لــالخارجیــة

ریهم بیــرة علــى مستشـــایمیــل الرؤســاء الــذین یتوجهــون إلــى السیاســة الخارجیـــة إلــى الإعتمــاد بدرجــة ك
عطـــائهم أهمیـــة متمیـــزة، لقـــربهم مـــن الـــرئیس ، الیومیـــة المتكـــررة ، بســـبب اللقـــاءاتللأمـــن القـــومي، وإ

، نرى  أن لمجلس الأمن القومي فـي لق. من هذا المنطم في تشكیل وجهات النظر الرئاسیةومساعدته
س فـــي كیفیـــة الولایـــات المتحـــدة مكانـــة خاصـــة عنـــد الإدارة الأمریكیـــة بكونـــه الســـاعد التنفیـــذي للـــرئی

، إلـى المتحدة الذین لهـم تطلعـات داخلیـة.  یمیل الرؤساء في الولایات )60(الإتصال مع العالم الخارجي
ي ، ویعهــد إلــیهم بحریــة كیفیــة التصــرف فــبالسیاســة الخارجیــةمــنح وزراء الخارجیــة صــلاحیة التفــویض 

مـدیرا للمـوظفین ومنسـقا  ومي، ولهذا السبب یصبح مستشـار الأمـن القـعملیة إعداد  السیاسة الخارجیة
، وبالنتیجة یكون الـرئیس أكثـر مـیلا إلـى الإسـتماع إلـى نصـائح وآراء وزیـر الخارجیـة وطـاقم للسیاسات

  . )61(وزارته 

، حیــث بــرز مستشــار ومي هنــري كیســنجر فــي الفئــة الأولــىیقــع الــرئیس نیكســون ومستشــار الأمــن القــ
لخارجیــة كیســنجر فــي ، ووزیــر ا. لكــن یقــع الــرئیس فــوردي تحــت القیــادة الرئاســیة المباشــرةالأمــن القــوم
. وكــان الــرئیس كــارتر فــي الفئــة الأولــى ( علــى كانــت وزارة الخارجیــة فــي المقدمــة ، حیــثالفئــة الثانیــة

، الي رفع شأن مستشـار الأمـن القـومي، وبالتالمحدودة في السیاسة الخارجیة ) الرغم من خبرته الأولیة
یاســة الخارجیــة إلــى ظهــر مــیلا إلــى تفــویض القســم الكبیــر مــن صــنع السفــي حــین أن الــرئیس ریغــان أ

ویتبـاین تـأثیر  .)62(، بتعیین الجنـرال الكسـندر هیـغ ثـم جـورج شـولتز فـي ذلـك المنصـب وزیر الخارجیة
، كالحالــة مــع وزیــر خارجیــة الخارجیــة مــع صــاحب القــرار السیاســيوزارة الخارجیــة وفقــا لعلاقــة وزیــر 

، لـرئیس ریغــان فـي الوظیفـة المــذكورةلأسـبق " الكســندر هیـغ " الـذي أول مــن عینـه االولایـات المتحـدة ا
ولكن محاولته للحصول على النفوذ قوبلت بالرفض من مـوظفي البیـت الأبـیض . والنـزاع البیروقراطـي 
الـداخلي التـي اتسـمت بهـا علاقـات " هیـغ " مـع مجلـس الأمـن القـومي ومـوظفي البیـت الأبـیض كانـت 

زارة الخارجیـة النفـوذ وأعـاد تعیـین جـورج شـولتز فـي منصـب و  .ي القاعدة ولیس الاستثناءلغالب هفي ا

                                         
 . 424روبرت د . كانتور ، مصدر سبق ذكره ، ص  )59(

، مصدر سبق ةاء وأزمة القوة العظمى الأمریكی، الفرصة الثانیة ثلاثة رؤسزبغنیو بریجنسكي )60(
  .14ص ،ذكره

 .  15المصدر نفسه ، ص   )61(

 .  15 المصدر نفسه ، ص )62(



      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                          

  
  172

مــن  .)63(، ووجهــات نظــر سیاســیة متقاربــة لإحتــرام المتبــادل، لأن شــولتز وریغــان تشــاركا اإلــى وزارتــه
یب ، لكنهمــا تســاعداننا بصــورة عامــة فــي التمییــز بــین أســالأن هــاتین الفئتــین لیســتا دقیقتــین ،الواضــح

دبلیـــو بـــوش إلـــى الإدارة . لقـــد جـــاء جــورج إتـــش ار فـــي السیاســة الخارجیـــة المختلفـــةعملیــة صـــنع القـــر 
یـة غیـر الرسـمیة فـي : رئـیس البعثـة الدبلومسـیة الأمریككبیرة في العلاقـات الدولیـة ، وله خبرةالأمریكیة

ابرات المركزیـــة ، ومـــدیر وكالـــة المخـــولایـــات المتحـــدة فـــي الأمـــم المتحـــدة، وســـفیر الالصـــین الشـــعبیة
، اختــار فــي وظیفــة الأمــن القــومي شخصــا یشــاطره یكیــة ولمعرفتــه مــا یریــد أن یفعلــه ، أمــام ذلــكالأمر 

تكــن لــه خبــرة فــي ، لــم ا یخــص الــرئیس الســابق بیــل كلینتــون. فیمــ)64(نظرتــه فــي الشــؤون الخارجیــة 
ـــم تكـــن لـــه رؤیـــة واضـــحة المعـــالم عـــن دور الو السیاســـة الخارجیـــة لمتحـــدة فـــي العـــالم لایـــات ا، حیـــث ل

تحتــل أهمیــة ، وكانــت السیاســة الخارجیـة بالنســبة إلیــه ســبب التأكیــد علــى برنامجـه الــداخلي، بالخـارجي
یـة أي مكانـة فـي ، عدم إشغال مستشـار الأمـن القـومي ووزیـر الخارجثانویة في البدایة. وكانت النتیجة

یــولي اهتمامــه  ، بــدأ الأخیــرلثانیــةالظــروف فــي ولایــة كلینتــون اوبســبب تغیــر  .)65(السیاســة الخارجیــة
موقــع السیاســة الخارجیـة الرئیســان بشخصــیتین  مـلأ. وبالتــالي  بالسیاسـة الخارجیــة، أكثــر مـن ذي قبــل

، ولــم نغماســه الكبیــر فــي المجــال المــذكور، فضــلا عــن االیــة ونشــاطا علــى المســتوى السیاســيأكثــر فع
  . )66(یسمح لأي منهما الهیمنة 

، ففـــي ذلـــك الوقـــت أصـــبح الـــرئیس أكثـــر انهماكـــا فـــي ة لكلینتـــون بعـــض التعـــدیلیـــة الثانیـــشــهدت الولا
الخارجیـــة مســـتوى أعلـــى مـــن الفاعلیـــة، فقـــد كـــان ســـاندي السیاســـة الخارجیـــة، وأظهـــر فریقـــه للسیاســـة 

أیـام الجامعـة وبالتـالي ، سیاسـیا وصـدیقا لكلینتـون منـذ الأمن القومي في الولایة الثانیة، مستشار بیرغر
ال ، أكثـــر التزامـــا بتوســـیع حلـــف شـــم. وكانـــت وزیـــرة الخارجیـــة الجدیـــدة، مـــادلین اولبرایـــتأكثـــر حزمـــا

، مـــع ا إلـــى مـــداولات مجلـــس الأمـــن القـــوميوأدخلـــت أفكـــارا جیوسیاســـیة أكثـــر وضـــوح )67(،الأطلســـي
                                         

 . 424روبرت د . كانتور ، مصدر سبق ذكره ، ص  )63(

ت ســكوكروفت فــي إدارتـــه ، برنـــاختـــار الــرئیس بــوش الأب.  16 – 15المصــدر نفســه ، ص  )64(
 21راجـع : المصـدر نفسـه ، ص  . كمستشار له  للأمن القـومي  1993 – 1989للمدة الواقعة بین 

  . 

 .  16المصدر نفسه ، ص  )65(

 . 16المصدر نفسه ، ص  )66(

، 1995ملـة ضـد صـربیا  فـي أواخـر عـام ، حقادت وزیـرة الخارجیـة الأمریكیـة، مـادلین أولبرایـت )67(
. ضــد الغالبیــة الألبانیــة فــي كوســوفوت القــوات الصــربیة بسیاســة التطهیــر العرقــي الموجهــة حیــث قامــ

اســتغلت أولبرایــت بفعالیــة الــزخم السیاســي الــذي حققــه توســیع حلــف شــمال الأطلســي لتشــكیل ائــتلاف 
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لیـة صـنع ، كان میالا في البدایة إلى تفویض عمأما الرئیس جورج دبلیو بوش .)68(التركیز على أوربا 
مـع النمـوذج الأول، لكـن ذلـك لـم یـدم  ، وكأنـه یـتلاءمكولن باول ، كاختیارهار إلى شخصیة مرموقةالقر 

سیاسة الخارجیـة ، حیث انتقلت الالسنة الأولى من الولایة الأولى ، فيأیلول 11طویلا، بسبب حوادث 
نمــا نائـب الـرئیس )69(، لا لتهـیمن علیهــا مستشـارة الأمـن القـوميإلـى البیـت الأبـیض ومجموعـة مــن ، وإ

قـــد وجـــدوا آذانـــا صـــاغیة لـــدى . و ة فـــي البیـــت الأبـــیض ووزارة الـــدفاعالمســـؤولین ذوي الـــدوافع العالیـــ
. تواصــل هــذا )70(، وســاعدوه فــي إعــادة تعریفــه بأنــه القائــد الأعلــى " لأمــة فــي حالــة حــرب " الــرئیس

                                                                                                        
،  ومـن خـلال التنسـیق مـن كوسـوفو أو الطـرد بـالقوة سیاسي لصالح مواجهة صـربیا بخیـار الانسـحاب

حتیـة الصـربیة ، ألحقت حملة جویة متواصلة أضرارا كبیرة بالبنیـة التبین الولایات المتحدة وأوربا وي الق
، فیمـــا احتشـــدت قـــوات حلــف شـــمال الأطلســـي العســكریة فـــي ألبانیـــا والیونـــان بمــا فـــي ذلـــك العاصــمة

ة إلـى ، مـذكر ومـادلین أولبرایـت.  125ستعدادا لحملة بریة واسعة النطاق. راجع: المصدر نفس، ص ا
 .  22قیادي، مصدر سبق ذكره ، ص الرئیس المنتخب كیف یمكننا استعادة سمعة أمریكا ودورها ال

كانـــت مـــداولات السیاســـة الخارجیــة فـــي البیـــت الأبـــیض فـــي عهـــد .  93المصــدر نفســـه ، ص  )68(
قـرار فــي كلینتـون أشـبه " باجتمـاع لتنـاول القهـوة وتبـادل الحــدیث " مـن المفهـوم المعتـاد لعملیـة صـنع ال

السیاســة الخارجیــة علــى مســتوى عــال . وكانـــت تنطــوي علــى اجتماعــات طویلــة دون جــدول أعمـــال 
مختلـف المسـؤولین فـي ، وتتسم بالمشاركة العفویة لكانت تبدأ  أو تنتهي تبعا للموعدمحدد ، ونادرا ما 

ضـرون مـداولات ، ویحداخلیة بالدرجة الأولـى. كان بعض المشاركین معنیین بالشؤون الالبیت الأبیض
. وقــد ولات السیاســة الخارجیــة متــى شــاءوامجلــس الأمــن القــومي بنــاء لرغبــاتهم ، ویتــدخلون فــي مــدا

صعب ذلك الأمـور علـى مستشـار الأمـن القـومي إذ لـم یكـن واضـحا دائمـا مـا الإجـراءات التـي تحتـاج 
، عمـل بالمقابـل .  95لاحقا إلى تنفیذ وتنسیق بین الهیئات المختلفة .  راجع : المصدر نفسـه ، ص 

، ربمـــا لأن السیاســـة ر انضـــباطا ومهنیـــةمجلـــس الاقتصـــاد القـــومي الـــذي أنشـــىء حـــدیثا بطریقـــة أكثـــ
والمالیـة  ، فـي حـین أن الاقتصـادا بأنه مخول التعبیر عن رأیه فیهالخارجیة میدان یشعر أي كان تقریب

، وتجلــت أهمیــة ذلــك یــرمســیطر برتبــة وز  . وكــان مــن الواضــح وجــود مســئولمختصـین أكثــر بالعلمــاء
، وجنـوب شـرق آسـیا . راجـع : المصـدر ن الأزمتـین المـالیتین فـي المكسـیكعندما واجهـت إدارة كلینتـو 

 .    95 – 94نفسه ، ص 

اختـار الــرئیس بــوش الابــن فـي إدارتــه الثانیــة ، ســتیفن هــادلي مستشـارا لــه للأمــن القــومي وذلــك  )69(
 .  21. راجع : المصدر نفسه ، ص 2005عام في 

"  دیـك ، جـون نیكـولز فـي كتابـه عـن یقول في هذا المجـال .  17 - 16المصدر نفسه ، ص  )70(
" : " جــورج دبلیــو بــوش لا یقــرأ الصــحف ولا یشــاهد كثیــرا مــن الأخبــار  تشــیني رئــیس أمریكــا الفعلــي
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زا رایــس فــي الولایـــة ، وعــزز اســتبدال مستشــارة الأمــن القــومي كونــدلیلثانیــةالنمــوذج فــي ولایــة بــوش ا
الأولـى بــوزیر الخارجیــة الــدور التكتیكــي لــوزارة الخارجیــة فــي هیكلیــة عملیــة صــنع القــرار الــذي لا تــزال 

أیلـــول ببـــث الشـــعور بالمهمـــة  11تهـــیمن علیـــه مجموعـــة المســـؤولین نفســـها الـــذین اســـتجابوا لأحـــداث 
لــرئیس بــوش الإبــن اتبــع أســلوبا مــن ، أن اوهــذا یعنــي. )71(التاریخیــة ( شــبه الدینیــة ) فــي دور الــرئیس

أعلـــى إلـــى أســـفل فـــي إدارة السیاســـة الخارجیـــة وحصـــرها فـــي دائـــرة ضـــیقة مـــن صـــناع القـــرار الكبـــار 
، وشــكل مستشــار الأمــن القـــومي ى بــوش القیــادة فـــي اتخــاذ القــراراتالمعــروفین شخصــیا ، حیــث تــول

       .)72(الثانیة الأنا الثانیة

ج بوش الأب كان الأكثـر خبـرة ومهـارة فـي الدبلوماسـیة، لكـن لـم ، أن جور من هنا یمكن القول   
، وكــان بیــل كلینتــون الأكثــر براعــة ضــحة فــي لحظــة تاریخیــة غیــر تقلیدیــةیكــن یسترشــد بــأي رؤیــة وا

ســتخدام القــوة الأمریكیــة، أمــا بــوش وتطلعــا إلــى المســقبل لكنــه كــان یفتقــر إلــى الإتســاق التــاریخي فــي ا
    .)73(، ومزاجیته إلى الصیغ العقدیةمعرفته بالتعقیدات العالمیةبعدم ، فإنه یتمیز الابن

                                                                                                        
راجـع : جـون  التلفزیونیة . یقول أنه یعتمد على مساعدیه في تزویده بالمعلومات التي یحتـاج إلیهـا " .

 .  111كولز ، مصدر سبق ذكره ، ص نی

  .  17المصدر نفسه ، ص  )71(

 .  93المصدر نفسه ، ص  )72(

انعكــس تراجــع أهمیــة الشــؤون الدولیــة فــي اولویــات كلینتــون  . 18 – 17المصــدر نفســه ، ص  )73(
كتـاب مــذكرات ، فقـد كـرس ب ، ومـذكرات كلینتـونبشـكل ظـاهر بالفـارق الكبیـر بـین مـذكرات بـوش الأ

ن القـــومي ) للشـــؤون صـــفحة ( كتبـــه مـــع مستشـــاره للأمـــ 566بـــوش الأب الـــذي یبلـــغ عـــدد صـــفحاته 
،  مـع بعـض التفـاخر فـي منجـزات المـؤلفین ، بـل أنـه لـم یـأت علـى ذكـر خدمـة بـوش الخارجیة حصرا

ه الشـؤون في الحرب ، واختار كلینتون بدلا من ذلك كتابة روایة مطولة عن حیاتـه ، أوجـز فیهـا إدارتـ
% من إجمالیها . بـل أن وزیـر خارجیتـه  15الخارجیة طوال ثماني سنوات  بشكل سطحي لم یتجاوز 

فــي ولایتــه الثانیــة ، وكانــت أكثــر نشــاطا مــن ســلفها ، خصصــت قســما كبیــرا مــن مــذكراتها لأحــداث 
فسـه ، ص شخصیة لیس لها صلة مباشرة بستراتیجیة السیاسة الخارجیة وتنفیذها . راجـع : المصـدر ن

92 – 93  .  
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